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  م النحو الأسس النفسية لتعلي

  محمد علي آذر شب. د. أ
 أن العامل النفسي هو أساس كل رغبة واندفاع نحو أي عمل بشري، لا يخفى

 إذا كان ذلك العمل يتجه بالإنسان نحو الكمال مثل طلب العلم، عندئذ تزداد لاسيما
بكل العلوم، وهذا الحاجة إلى إعداد الإنسان نفسيا لهذا التوجه، هذه مسألة ترتبط 

  .العامل كان وراء كل ما أنتجته البشرية من إبداع ومعرفة وتطور في جميع االات
والمقصود بالإعداد النفسي إيجاد محفزات ذاتية في نفس الطالب، تجعله يقبل على 

ر والاستنتاج   ويشعر بلذة فيه، ويندفع إلى التفكي وشوقٍمٍعمله التعليمي والعلمي بنه
  .اء الرأي ثم الإبداع والإضافةوإبد

 هو أن النظام التعليمي ،ي إلى سرد هذه الحقيقة البديهية الواضحة والذي يدفعن
م السائد في عالمنا الإسلامي ليس فيه مجال غالبا للدوافع الذاتية أن تكون محفّزا على تعلُّ

.  على الشهادةالمادة العلمية، بل تتلخص هذه الحوافز في اجتياز الامتحان والحصول
وهذه حالة تختلف عما . وهي حوافز ضعيفة لا تمس الكفاءات الكامنة إلا مسا خفيفًا

ن، وما هو عليه النظام التعليمي في  كانت عليه المدارس العلمية القديمة في بلاد المسلمي
  .البلدان المتطورة حاليا

  :العناصر النفسية في مادة النحو
سائل نفسية تعيق الطالب عن الإقبال عليه بشوق تعود وفيما يرتبط بالنحو ثمة م

  ).المدرس(تدريسها وإلى ) ج(نفسها وإلى ) المادة(إلى 
وبأا ترتبط بشعور ) مفيدة(بالنسبة للمادة لا بد أن يسود الطالب شعور بأا 

  ).العزة(
  :موضوع الفائدة

نوية، علم النحو لا يشكِّل يمكن فهمه عند فهم ارتباط اللغة بالحياة المادية والمع
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لا يرى فيه نقصا واليوم في ذهن الطالب ضرورة لحياته المادية مثل بقية العلوم، 
  . إذا كان يجهل النحو،لشخصيته المعنوية في اتمع

  :ويمكن معالجة هذه المسألة في ذهن الطالب بما يلي
ا، وهذه تربية ذوق الطالب على العربية الفصحى قراءة وكتابة وحديثً) ١

  . تدريس النحو- في اعتقادي -المرحلة يجب أن تسبق 
رة،  رة باللغة الفصحى، ويحفظ نصوصا كثي أن يقرأ الطالب نصوصا كثي لابد

 - لا العامية -ى يشعر أن اللغة الفصحى  ويسعى أن يتكلم مع زملائه بالفصحى، حت
ا مدروسا  ذكي انتقاءً منتقاةًهي لغته الأصلية، ولابد أن تكون المقروءات والمحفوظات

لتتناسب مع سن الطالب وذوق العصر، ولتكون قادرة على النفوذ في وجدان الطالب 
إذا فعلنا ذلك فإن النحو . ربي ذوقه وتطبع فكره وذوقه ولسانه على هذه اللغة لت

عنه لا ي أحبها الطالب ونشأ عليها، لا أن تكون شيئًا غريبا  سيكون تقويما للغة الت
  .يحس بفائدته
ظه ربون على قراءة القرآن وحف  لاحظنا أن الأطفال الذين يت- في إيران -ونحن 

 لما حصلوا عليه  لأم يجدون فيه تقويما لما عندهم، وإثراءًر إقبالاً على تعلم النحو؛ أكث
 النحو، ر اندفاعا لتعلم ومن الطبيعي أن يكون الطالب في العالم العربي أكث. وتذوقوه

ن يقرأ القصص والروايات والشعر والنصوص الدينية  ر إحساسا بفائدته حي وأكث
  .والأدبية الجميلة الجذابة، ويحفظ طرفًا صالحًا منها

 وأن ، قبل النحو))القراءة العربية((رح الاهتمام كل الاهتمام بمادة  قتذا الصدد أ
 وعشقًا للغة العربية، مع ملاحظات تتضمن هذه المادة كل ما يملأ وجود الطالب ذوقًا

  .نحوية صرفية بسيطة ترتبط بالنصوص
ر وتطوير الحياة، وتبادل الأفكار  إفهام الطالب دور اللغة في تفعيل التفكي) ٢

رجمة  والآراء، وإيقافه على أهمية الكلام الصحيح في مجالات الإعلام والتأليف والت
 لتكون فائدة النحو ملموسة وصحتها؛اللغة ودور النحو في تقويم . والإبداع الأدبي

ولنا نحن في إيران تجربة في هذا اال، فقد حاولنا أن . ماديا ومعنويا لدى الطالب
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ن أقسام اللغة العربية والمؤسسات المعنية ذه اللغة مثل مؤسسة   بيتكون ثمة علاقةٌ
رجمة  ربية ودور النشر والتالإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، والصحافة والات الع

 من فائدة ما يتعلمه  كي يكون الطالب على بينةٍ،ومراكز الأبحاث والتحقيق ونظائرها
ولا شك أن هذه الساحة في العالم العربي أوسع . في ساحة العمل الاجتماعي والثقافي

 ليس لي عمر من إيران، بيد أن انفتاح الطالب على هذه الساحة يحتاج إلى برنامجٍ بكثي
  .م ربية والتعلي ن في وزارة الت ر على المربي بالعسي

  :موضوع العزة
ا لتحقيق شخصيتهخا فطريراف الآخرين به،   ولكسب اعت،لق الإنسان مندفع

 وهي مسألة تؤكدها النصوص الدينية إضافة إلى ما ))العزة((وبعبارة أخرى مندفعا نحو 
 بل يمكن ، نالته البشريةر كل تقدمٍ ويمكننا تفسي. ذهب إليه المفكرون قديما وحديثًا

  ... كما يسميه أفلاطون))التيموس(( أو ))العزة(( أحداث التاريخ وفق نظرية ر كلِّ تفسي
. وكل شيء يحقق عزة الإنسان فهو محبب إليه مجذوب نحوه، مسارع لطلبه

ومكانته على الساحة ويوم كان إنسان هذه اموعة الحضارية يشعر بعزته وكرامته 
وما هذا .  مكونات هذه الحضارة بما في ذلك اللغةالعالمية، كان يحب ويهوى كلَّ

 فثمة ، إلا لهذا الشعور بالعزة، مفرداا ونحوها وصرفها وبلاغتها،الانشغال الهائل باللغة
  .ن اللغة وأصل اللغة على قاعدة العزة  بي جدليٌارتباطٌ

ولم تموعة الحضارية بنكسة كما أصيبت به بعد عصر ب عزة إنسان هذهصا 
 إذ ذه العزة ؛ى بعد غزو المغول لقد كانت هذه العزة باقية حت. الاستعمار الحديث

وذا الإحساس بالشخصية تحول المغول إلى جزء من أبناء هذه الأمة، بل من أعظم 
ى في عصر   علوم اللغة حت في مجاللاسيماقادا، وذا الإحساس استمر العمل العلمي 

ن حدثت التجزئة والتفرقة  ر أن الانحطاط الحقيقي نزل بنا حي ما يسمى بالانحطاط، غي
والهيمنة وصراع المصالح والهزيمة النفسية، وازدادت النكسة بعد إقامة دولة الصهاينة، 

  .ر والقوةر بعد انفراد دولة رعاة البقر بإدارة شؤون العالم بالبطش والقه وازدادت أكث
 مكثف مدروس  وإعلامي ثقافيٌّوصاحب هذه النكسات المتوالية نشاطٌ
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وكل ذلك انعكس بوضوح على رؤية إنسان . لتكريس روح الهزيمة في العالم الإسلامي
  .هذه اموعة الحضارية إلى تراثه وعاداته وتقاليده ولغته
اعتقادي أول ما يعود  يعود في ،عدم اندفاع الطالب إلى اللغة العربية وعلومها

وما . ويتنا الحضاريةي جعلتنا لا نستشعر بالعزة في كنف ه  الت،إلى هذه الهزيمة النفسية
هذه الدعوة إلى اللغة العامية، وما هذه الأصوات الداعية إلى ترك النحو والابتعاد عن 

 بالهزيمة عن  إلا ردود فعل لهذا الشعور المركل ما يمت إلى القديم بصلة بحجة الحداثةَ
  .وعي أو دون وعي

 كثَّف ،ر الفضائيات وشبكات الاتصالات العالمية إن تطور وسائل الارتباط عب
موجة الحرب النفسية بأساليب فنية مختلفة لتذويب كل إحساس بالانتماء الحضاري، 

  .رة تارة، وتحت شعار العولمة تارة أخرى تحت شعار القرية الكبي
في نحو بقليلة في عالمنا الإسلامي، لكنها لم تنجح ر ال ليست محاولات تيسي

ح   لأن المشكلة في مكان آخر، وإذا انحلت هذه المشكلة تصبإليها، ن ذب الدارسيج
 عناية ي موضوع ى كتب سيبويه ونفطويه وأبي علي الفارسي والكسائي وابن جن حت
  .ن باللغة العربية والنحو العربي  من المهتمي واسعةٍفئةٍ

 ارتباط النحو واللغة العربية عامة باستشعار العزة الحضارية جربناه نحن موضوع
 عهد الشاه في كل الإهمال في مدارس إيران في إيران، فلقد كانت اللغة العربية مهملةً

حيث الاتجاه كان نحو فصل إيران عن دائرة الحضارة الإسلامية، وما إن انتصرت 
ن على صفوف اللغة العربية في المدارس  من المتعلميى أقبل الآلاف  الثورة الإسلامية حت

 ودون أن يشجعهم أحد على ذلك، ولم يكن ،والمساجد دون أن يدعوهم أحد لذلك
وراء هذا الإقبال سوى إحساس بالعزة في إطار عودة حضارية، ولا نزال خلال 

فض بمقدار رين نشهد إقبال الطلاب على تعلم اللغة العربية يرتفع وينخ العقدين الأخي
ما تحققه الجمهورية الإسلامية من نجاح في تطبيق مبادئها الحضارية في الداخل 

  .والخارج
 إن الإحساس : بل أريد أن أقول،قحم مسائل النحو في السياسةلا أريد أن أُ
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ري تلك  ر في الإنسان اندفاعا نحو الحركة في اتجاه كل ما يث بالعزة والهوية الحضارية يثي
 من هنا فإن المؤسسات المهتمة بجانب من جوانب هذه الحضارة مثل مجامع .الحضارة

 كي تعالج المشكلة ، أن تدرس المسائل المرتبطة باللغة على نحو شمولي لابد،اللغة العربية
ر علم النحو من  بشكل صحيح، وأحسب أن درج الأسس النفسية في موضوع تيسي

  .وقَّر كان يستهدف هذه المعالجةن على أمر هذا المؤتمر الم قبل القائمي
 بروح ر النحو كانت مدفوعةً رة لتيسي جدير بالذكر أن بعض المعالجات الأخي

ي ظهرت  من تلك الموجة الت.  ولذلك لم تجد نفعا ولم تقدم شيئًا؛ي ذُكرت الهزيمة الت
 تجاه في هذه الموجة نرى الانفعال ظاهرا.  ضوء اللسانيات الحديثةفيلمعالجة النحو 

بالهزيمة أمام ما قدمه الغرب في االنحو العربي الموروث، وفي اعتقادي أن وراءه إحساس 
  .هذا اال

 لأن آراء ؛إن فائدة كتب اللغة العربية التقليدية محدودة الآن: فمنهم من قال
 ولأنه مضى على وضعها زمن طويل أحلَّ ؛الفلاسفة وعلماء الكلام والمنطق تشوا

ن فرصة   للباحثيتم والعقم، فتقدم العلوم عامة، والعلوم الألسنية خاصة أتاحفيها السق
  .)١(اتباع طرق علمية جديدة

ي عشر قرنا ولم  إن نحو اللغة العربية يرجع اليوم إلى ما ينيف على اثن: وقال آخر
ا منذ نشأت يكن يعرف تغيا جوهري٢(ر(.  

لنحو العربي القديم لا حاجة به إن ا: ن قال ر من ذلك حي وذهب آخر إلى أكث
ظاهرة رح تطورا جديدا لل الآن، فهو لم ينسجم مع تطور الدرس اللساني، فيلزم أن تقت

نسق قواعد القدماء، لأنه لا ضرورة جية ولا منطقية تفرض اللغوية، أو نحوا بديلاً من 
وهناك ما يدل : الوق. الرجوع إلى فكر الماضي وتصنيفاته ومفاهيمه لمعالجة مادة معينة

                                                           
 اللسانيات العربية الحديثة، مصطفى غلفان، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم  )١(

  .١٧٦مدية، المغرب، ص الإنسانية، مطبعة فضالة المح
محمد هادي الطرابلسي، الدار العربية . عبد الهادي المسدي، ود. الشرط في القرآن، د) ٢(

  .للكتب
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ر من   باعتبار كثي،ي وصفها سيبويه ليست هي اللغة الموجودة حاليا على أن اللغة الت
ومعلوم علاوة على هذا وذاك، أن العربية . ركيبية والصرفية والصوتية خصائصها الت

  .)١(رت بمر القرون كسائر اللغات تطورت وتغي
اهج، هذا التطوير كان قائما منذ لا أنكر على هؤلاء قولهم بضرورة تطوير المن

ى يومنا هذا، ولابد أن يستمر لتقديم المادة النحوية بأحدث الأساليب ووفق  سيبويه حت
ذوق العصر، لكن ذلك ينبغي أن يكون بدافع التطوير الحضاري المنبثق من روح 

 لبة؛الغاالحضارة نفسها، لا أن يكون بدافع الانفعال أمام ما تقدمه الحضارة الأجنبية 
 إن لم يعمل على مزيد من تكريس روح ،لأن ذلك سوف لا يقدم ولا يؤخر شيئًا

  .الهزيمة
رح  راث واللغة والنحو أقت زاز بالت ضرورة تقوية روح الاعت.. وأمام هذه الضرورة

  :ما يلي
زم وفي مناهج التدريس وفي مراكز النشر  تظافر الجهود في الإعلام العربي الملت

 مع ، لإماطة اللثام عن الصور المشرقة في مجموعتنا الحضارية في الماضي والحاضر،زمة الملت
ي قدرتنا  ي بالماضي، بل يعن ي التغن  لا يعن،التأكيد على أن تقديم هذه الصور المشرقة

  .على صنع المستقبل
 إن بعض ما تقدمه وسائل الإعلام العربية وبعض دور :اسمحوا لي أن أقول هنا

 لا يخدم روح العزة في إنسان ، بل وبعض المناهج الدراسية العربية،النشر العربية
 بل يعمق الإحساس بالتجزئة والتخلف والصراعات الإقليمية ،مجموعتنا الحضارية

  .والطائفية ويكرس روح الهزيمة في أبناء أمتنا
 ،ن  أن تكتفي بمخاطبة نخبة من الباحثي،زمة كز العلمية المسؤولة الملتلا يجوز للمرا

زل إلى الشارع لتخلق ثقافة أصيلة فيها الحركة نحو العزة والهوية واستعادة   أن تنبل لابد

                                                           
عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، . اللسانيات واللغة العربية، د) ١(

  .٥٢ -٥١ص 
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 عامة  نحويةٍر النحو هو نشر ثقافةٍ  لأن المقصود من تيسيالدور التاريخي لهذه الأمة؛
  . ولابد أن يسبقها ثقافة الإحساس بالعزة،عربي في اتمعهدفها تقويم اللسان ال

ويلزم هنا التأكيد على أن العالم الإسلامي عامة والعالم العربي بشكل خاص 
ونحن في . خ روح العزة في أبناء الأمة رسي يمتلك في ماضيه وفي حاضره مقومات هائلة لت

يع نقدم فيه الشخصيات العلمية  بدأنا بمشروع تراثنا للجم- على سبيل المثال -إيران 
راثية في مختلف العلوم مع التأكيد على ما فيها من  والفكرية، ونقدم فيه أهم الكتب الت

ن في تلك  طة مفهومة لطلبة الثانويات، بأقلام المتخصصي، بلغة مبس وابتكارٍإبداعٍ
  .ن لتلك الكتب من أجل تحقيق الهدف المذكور الشخصيات والمحققي

ر والدكتوراه على تناول عناصر  أنا بمشروع آخر يشجع طلبة الماجستيكما بد
 ومظاهر القوة في الأمة الإسلامية متمثل بالدراسة والتحليل، مثل حركات ،القوة

ي، والانتفاضة وجنوب لبنان، وشخصيات  التحرر، وتاريخ مقاومة الشعب الفلسطين
جوانب الحياة في الأمة وقدرا النهضة المعاصرة، كل ذلك من أجل إلقاء الضوء على 

  .على مقاومة التحديات
 ،ومثل هذه التوجهات موجودة في العالم العربي بأشكال وصور مختلفة

وحبذا لو تتظافر الجهود على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم هذه التوجهات 
 ألة ضرورة نفسية لا مناص منها لا فهي مس، وتبادل التجارب بشأا،وإثرائها

  .للإقبال على النحو فحسب، بل لحفظ هويتنا وأصالتنا في عالم اليوم
  :لعناصر النفسية في منهج التدريسا

منهج التدريس في النحو لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار في الإطار النفسي السمات 
  .))الشمولية(( و))الغائية(( و))الجمالية((

طار الذي يقدم فيه النحو الإنسان مفطور على حب الجمال، وكلّما كان الإ
والجمال فيه العناصر الثابتة المرتبطة بالفطرة، . ر  كان النحو محببا أكث،أقرب إلى الجمال

رة المرتبطة بالزمن والعناصر المتغي.  
ن، ولقد كان الأقدمون على غاية من الاهتمام بالإطار  ولابد من مراعاة الجانبي
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لمبتدئ والشادي، اهتموا فيها بالجانب الجمالي من الجمالي في تقديم النحو خاصة ل
وقديما في تراثنا دعا الأدباء إلى الاهتمام بالعنصر . عصرهممع العرض وفق ما يتناسب 

ن على  الجمالي في تقديم ما يراد تقديمه، وذهبوا إلى أن طبيعة الإنسان هي تغليب العي
ى ولو كان دون ذلك   حت،ه نفسهالقلب أو العقل، وأن الإنسان قد يميل إلى ما تسر

ن إلى  وهذه مسألة تربوية هامة تدعو المربي. ى إذا انطوى على سم ناقع  بل حت،مهلكة
الاهتمام بالجانب الظاهري من العرض بما لا يقل عن الاهتمام بالمحتوى العقلي 

ناس لعيوم وال((: يقول سهل بن هارون الإيراني العربي المنشأ والثقافة واللغة. والعلمي
 ثم دعا إليه ،أشد تصديقًا منهم لقلوم، ولو رفع لأبصارهم بعض ما تسره نفوسهم

ر ممن   أكث- وهو يعرفها -داع، ودونه مهالك جمة، لكان من يتورط تلك المهالك 
ر الحسن، والرواء الجميل، والشارة الظاهرة،  يصد عنها، فالأبصار ساميةٌ إلى ذي السي

لزاهرة، فلاعجب لمن رأى ظاهر ذلك، وجهل باطنه، فوصلَ أسباب الطمع والرياض ا
إليه، ولكن العجب لمن فهم الباطن، فعلم أن تزوده منه سم ناقع فأكذب علمه وصدق 

))عينه
)١(.  

ي انبهار الإنسان  ي الاستهانة بعقل الإنسان، بل يعن ن لا يعن والتأكيد على العي
 يكمن وراءه كل إبداع جمالي في ساحة التاريخ نبهاربشكل طبيعي بالجمال، وهو ا

  .البشري
لابد أن يسهم أهل .  يهمل هذه الحقيقة في عرض المادةلاّوتدريس النحو يجب أ

 سواء عن طريق المقروء أم المسموع أو ،الذوق والفن الرفيع في تقديم المادة النحوية
م مواده  راج كتاب النحو وتنظيلابد أن يكون أصحاب الذوق الرفيع وراء إخ. المرئي

  .وتسلسل فصوله، وهكذا وراء المادة النحوية المقدمة بالسبل الأخرى المسموعة والمرئية
 مسألة هامة في تقديم كل تراثنا، ومنه النحو، وغياب الغائية أدى إلى ))الغائية((و

                                                           
نشورات الجامعة التونسية، كلية الآداب  بن هارون، م لسهل))النمر والثعلب(( كتاب  )١(

  .٥١، ص ١٩٧٣والعلوم الإنسانية، تونس 
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ض الواقع  ليس لها على أر نظريةٍ بل والتشريعية في مسالك،دخول دراستنا العربية
وجعل الاتجاه العام لهذه الدراسات لا يتجه نحو حلّق في عالم الخيال؛مصداق، بل ت 

ر التمثيل ُ رت المعالجات لأمور هي أقرب إلى الخيال، وكث ن، من هنا كثُ مقصد معي
  .بجمل لا ينطق ا الجن فضلاً عن الإنس

المقاصد نحو نوع كل ذلك لغياب المقاصد والغايات في دراساتنا، بل انحراف 
 بكل ما ))الناس((من الاستعلاء والتبجح والتفاخر العلمي بدل أن يكون المقصد هو 

  .يحتاجونه في حيام من علاقات تفاهم وتعاون
ذف التمثيل بما لا ينطق  ويح))الفضول(( في تدوين النحو يحذف ))الغائية((وجود 

ل المادة النحوية متسلسلة متدرجة به البشر، ويقلّص من التطرق إلى الاختلافات، ويجع
  .تدرجا منطقيا تتجه نحو غاية معينة هي تقويم اللسان

الغائية في العناصر النفسية لمنهج النحو، فلأني أعتقد بأن المزاج وإذ ذكرت 
ر الحركة نحو   أفقدنا إلى حد كبي،ى الآن  حت،النفسي الذي ساد عالمنا منذ الغزو المغولي

  .ومة في جميع مجالات حياتناغاية محددة مرس
افية قي نعاني منها في حقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والث هذه المشاكل الت

ن المناهج  مردها إلى عدم وجود الغائية وفقدان الأهداف الواضحة، وهذا النوسان بي
. ددة مرده إلى انعدام الأهداف المح،الشرقية والغربية في حياتنا على مختلف الأصعدة

را، ولكن آن الأوان  رة في مسي ري كل أمة تصاب بصدمة كبي وهذه حالة نفسية تعت
لأن نرسم الغايات والأهداف الواضحة المدروسة، ونخطط للوصول إليها في كل 

  .مجالات حياتنا ومن ذلك مجال النحو
 مادة  لها أهميتها النفسية في إعطاء الهيكل العام الكامل للطالب في))الشمولية((و

رابط عضويا، ونظرته إلى الجملة التامة  النحو، كي ينظر إليه نظرته إلى الجسد الواحد المت
  .المفيدة

 في العالم العربي ر  يكون لها نظيلاّ أرجو أ-ن مشكلة في هذا اال عندنا في إيرا
  وهي عدم اكتمال الكتاب الدراسي خلال العام الدراسي، فالطالب يقرأ قسما من-
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ا آخر من كتاب آخر، دون أن يكون فكرة كاملة عن كل المادة هذا الكتاب، وقسم
. النحوية، وهذه تؤثر نفسيا في عدم وضوح المادة النحوية يكلها الكامل أمام الطالب

 لأن الطالب في هذه الحوزات ملزم ر موجودة في الحوزات العلمية؛  غيولعلّ هذه الحالة
نتقال إلى كتاب آخر، أما في الجامعات فالموجود غالبا هو أن يقرأ بإاء الكتاب قبل الا

 ثم شيئًا من الكافية وشيئًا ،ي اللبيب  ثم شيئًا من مغن،الطالب شيئًا من شرح ابن عقيل
  .من الشافية، دون أن ينهي دورة كاملة في كلّ منها

 النحو لذلك أرى من المهم أن يكون أمام الطالب صورة متكاملة من أبواب
رها النفسي الذي   وهذه الصورة الشمولية لها تأثي،والصرف تتناسب مع مقدرته وسنه
  .لا يخفى في استيعاب المادة النحوية

  :الأسس النفسية في شخصية الأستاذ
أهمية شخصية الأستاذ في تقديم المادة الدراسية مسألة نفسية هامة لا تخفى، وفي 

إيران، وإذا تجاوزت أحيانا حدود الأدب في ي سأتناول ما هو موجود في  حديث
 لأني أتشرف بأن ؛الحديث عن أستاذ اللغة العربية في إيران فإنما أمارس جلد الذات

  .أكون واحدا منهم
لهم في المستقبل  كي يكون ،الجو السائد في شرقنا هو اتجاه الطلاب إلى المدارس

ي يتنافس عليها  زيد من الرزق هي الت ولذلك تكون الفروع المدرة لمشغل يرتزقون منه؛
كليات الطب والهندسة تستقطب الأوائل ثم كليات العلوم البحتة ثم . المتنافسون

. را الآداب، وآخر فروع الآداب قسم اللغة العربية كليات الاقتصاد والحقوق وأخي
. لحالة العامةوالاستثناءات ليست بقليلة لكنها لا تنافس ا. ولهذه الحالة العامة استثناءات

والاستثناءات تكون في أولئك الذين يعشقون العربية لأسباب بيئية أو نفسية أو 
، بل هناك أمثلة اعتقادية، فيتجهون إليها رغم إمكان دخولهم في الفروع الأخرى

ن الذين تركوا كليات الهندسة واتجهوا نحو الآداب وإلى قسم اللغة عديدة في إيران ع
  .طوعية أو قاهرة، ويفخر كاتب السطور أن يكون منهمالعربية بسبب ظروف 

ر فيها أن خريجي أقسام اللغة العربية  رة، والخطر الأكب لكن الحالة العامة خطي
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 والضعف يسري من الأستاذ .ن في الثانويات عندنا في إيران غالبا ما يصبحون مدرسي
ي  ي لا يعشق المادة التفالمدرس الذ. إلى الطالب لا علميا فحسب بل نفسيا أيضا

وأحيانا يشخص الطلاب الأستاذ . يدرسها تتأثر حالته ظاهريا وسلوكيا وتعليميا بذلك
الجديد القادم إلى المدرسة أهو أستاذ اللغة العربية أم لا من مظهره وهندامه ولهم في 

  .ذلك نكات لا أستسيغ ذكرها
عن  و،ن الطالب  عقبة نفسية بيوهذا الانطباع عن أستاذ اللغة العربية يشكِّل

  .رها صعوبة وجفافًا  لأنه أكث؛مادة اللغة العربية عامة والنحو بشكل خاص
ن في  ولنا في إيران تجربة جديدة نأمل نجاحها، وهي تشجيع الطلبة المتفوقي
ر لها  الابتدائية والتوجيهية لدخول مدارس ثانوية مدعومة متخصصة في الآداب، اُختي

ي تنافس أرقى المدارس الخاصة في إيران يتلقى  وفي هذه المدارس الت. تذةأفضل الأسا
الطالب تدريس الآداب واللغة الفارسية واللغة العربية بشكل مركَّز مدروس بأحدث 
التقنيات التعليمية، ويدخل عالم الكتابة والإبداع حسب كفاءته، ثم يتأهل للفروع 

ح كليات الآداب فيها على  ي نود أن تصب عة التوتبقى مشكلة الجام. الأدبية في الجامعة
  .مستوى طموح مثل هؤلاء الطلاب

 أرى من ،ى لا أخرج عن العامل النفسي في شخصية مدرس النحو وحت
ن إلى أقسام اللغة  ي تستطيع أن تجتذب الطلاب المتفوقي الضروري تقديم المحفزات الت

لعربية مشتملاً على دروس في الثقافة العربية، وأن يكون منهج إعداد أساتذة اللغة ا
 كي يرتبط المدرس بطلبته نفسيا، ويوفِّر الأرضية اللازمة ،المعاصرة والمعلومات العامة

  .لتقبل المادة الدراسية
  


